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ijk 
  المقدمة

بينا وإمامنا المصطفى    وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ون       ،الحمد الله رب العالمين   
  :وبعد، وعلى آله وصحبه أجمعين ،محمد

 تحولات متنوعة طاولت مختلف أنماط      ؛ت اتمعات البشرية على مر التاريخ     شهدفقد  
من حيث هـو    عته  سواء في طبي  ي؛  وتفاوتت أنواع التغيير اتمع   ، الحياة دف تغيير الواقع   

 شامل تغيير ج هل هو   :وعلى النوع الثاني  ، الات والأنماط قتصر على بعض الح   مأو  ، ذري 
ه تفاوتت أنواع التغيير من حيث هدف     كما  ،  مجرد عملية إصلاحية محدودة    متغيير جوهري أ  

  .ديرهأو الجهة أو الشخص الذي يقود التغيير وي، جهتهوِو

 تتـصدر كـل     ،لا شك في أن الدين الإسلامي الحنيف قاد عملية تغييرية للواقع          و  
 وقادها أنبياء ورسل    ،ها أديان سماوية   سواء تلك التي أحدثت    ؛يير اتمعي تاريخياً  ثورات التغ 

  .ت بفعل الحراك اتمعي بقيادة زعامات ثورية وإصلاحيةأو تلك التي حدثَ، عظام

ونحن نريد أن نستكشف معالم التغيير الذي حققه الإسلام وقاده نبي الإسلام محمـد          
، بـشري تضح أوجه المقارنة بين التغيير الربـاني والتغـيير ال         فت، صلوات االله وسلامه عليه   

وتتجلى الدروس الملهمة للدعاة والمصلحين الذين يمارسون عملية التغـيير في اتمـع أو              
  .نون اتيع

عبـر عـن    كد على أن التغيير اتمعي الذي نقصده هو الممارسة التغييرية التي ت           نؤو 
 الحـراك    لا ،سلوكية دف تغييرهـا   و فكرية    يطال أنماطاً  ، إنساني هادف في اتمع    جهدٍ

لى إ آخـر يحتـاج       فذلك حقلٌ  ؛اتمعي من زاوية سنن التغيير وقوانين حركة اتمعات       
  .دراسة من نوع آخر
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 حيث يقف الباحث على مجموعة مـن        ؛لى التغيير اتمعي الذي قاده الإسلام     إونأتي  
أهم  و بر من مميزات التغيير الرباني    وتعت ،التفكيروستحق التأمل   الملامح والمعالم الرئيسة التي ت    

  :هي و،عوامل نجاحه وتفوقه

 يغوص في عمق الحيـاة      ، تغيير جذري شامل   ؛ن التغيير اتمعي الذي حققه الإسلام     أ -١
 وهو يعبر عن شمولية     ، مقطعيا أو سطحيا   ليس تغييراً و، الإنسانية ويستوعب تفاصيلها  

 فقد جاء الإسلام بمنظومـة      ،سلامي واستيعابه لكل جوانب الحياة الإنسانية     الدين الإ 
 عن الكـون و      شاملاً راًل تصو وتحمِ، متكاملة تغطي كافة جوانب العقيدة والسلوك     

 وعمل على تحرير الإنسان من كل ألـوان         ،قاد ثورة ضد الشرك والوثنية    كما   ،الحياة
 وجماعة على أسـاس توحيـد       ة الإنسان فرداً  وأقام حيا ، العبودية لغير االله عز وجلّ    

 غطى كافة الجوانب التي     بل ؛لم يقتصر على هذا الجانب العقائدي     و ؛الألوهية والعبادة 
ومن ، صوغ فكر الإنسان   من خلال المفاهيم الإسلامية التي ت      ،تتصل بالفكر والسلوك  

 ،ياة الـدنيا   وتضبط مساراته في الح    هخلال التوجيهات والتشريعات التي توجه سلوك     
لى حياة  إ، سلوكياً و استطاع الإسلام أن يقلب حياة الناس من جاهلية فاسدة فكرياً         ف

 مجتمع رباني كان طليعته جيل الصحابة الأبرار الذين عاشوا ذلـك التغـيير              فيربانية  
لى إوحملوا راية التغيير    ، القرآن الكريم والرسول العظيم   على   وامذتل فكانوا ت  ،الجذري
  .رضآفاق الأ

فالإسـلام لم   ، يديولوجية راسخة أ يقوم التغيير اتمعي في الإسلام على أساس قاعدة          -٢
 وإنما ربط علاجه للواقع الفاسد ؛ تقتصر على المرض نفسهيعالج أمراض اتمع بوصفةٍ

بخلاف كثير من الـدعوات     ،  أي بالتصور العام عن الكون والحياة     ، بالرؤية الكونية 
 فكانت تقتصر علـى الجانـب       ؛حية التي شهدها العالم في تاريخه     والحركات الإصلا 

 بينمـا   ،تقدم رؤيتها الإصلاحية لذلك الجانـب      و ،لى إصلاحه إالفاسد الذي تدعو    
          مه عـن   الإسلام يربط إصلاح الجوانب الفاسدة في حياة الإنسان بالتصور الذي يقد
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يجعلها أبلـغ في    و،  واسعاً فقاً وأُ مقاً فيعطي لعملية التغيير والإصلاح ع     ،الحياةوالكون  
 القرآن  ؛ ى  سورة المطففين  ففي ؛ والأمثلة كثيرة على ذلك    ،التأثير وأقدر على التغيير   

ليوم الآخـر والجـزاء     ير با ذكاسد بالت  الف عمل هذا ال  ودعا لاستئصال ، عن التطفيف 
© ª » ¬ ®    ¦ § ¨ «:  تعـالى  قالف ،الأخروي على العمل  

° ¯   ¶ µ ´ ³ ² ±   ½ ¼ » º ¹ ¸ 
À ¿ ¾    Å Ä Ã Â Á«، في  لآثاره الـسيئة  ى القرآن عن الربا      و

z y x w v u } | { ~ � ¡  « : فقال تعالى  اتمع
 وبالإيمان مـن جهـة      ،ر بترك الربا بتقوى االله تعالى من جهة       فربط الأم ، »¢ 
ولا تتحقـق   ، نقياد الله تعالى في كل ما يريـد        الا و من أن الإسلام ه    نطلاقاًا ؛أخرى

الإيمـان بـاالله    و،  له الأمر والحكم   وحدهفاالله تعالى   ، نقيادحقيقة الإيمان إلا بذلك الا    
  .يأمر وينهىتعالى وبدينه يستلزم الخضوع والطاعة له فيما 

فـالتغيير  ، وحيومن ثَم نجد الفرق بين التغيير الرباني والتغيير البشري المنفصل عن ال           
، ترتبط ا عملية التغيير في أي جانب من جوانبـها          ،يديولوجيةأ يقوم على قاعدة     الرباني

فتـأتي  ، ولا تنفصل فيها الرؤية الإصلاحية للواقع الفاسد عن التصور العام للكون والحياة             
 قيمـة   ؛تعطي للدعوة الإصلاحية ولعملية التغـيير     ، الرؤية الإصلاحية عميقة واسعة الأفق    

ردة عنها   تفتقدها الدعوات ا ،    مِو هذا هو الذي ض الربـاني علـى     ق الإصـلاح  ن تفو 
التي لا تمتلك ذلك البعد ولا تلك القوة التأثيرية         وحي؛  المنفصلة عن ال   الإصلاحات البشرية 

  .تمراريةسولا الا

فهو ينطلق من مخاطبة عقـل الإنـسان        ،  يبدأ الإسلام التغيير من داخل الإنسان نفسه       -٣
كون التغيير يذا و، ويربط بين التغيير الداخلي وتغيير الواقع ، هاوذيب نفسه وتطهير  

 فإنـه   ؛يان الإنساني من الداخل   مس الكِ  لم ي  نلتغيير إ فا،  في بلوغ هدفه   اًقموفَّاً  ناجح
لى قانون مفروض يستجيب له الناس      إأو  ، لى نصائح لا تمتلك ضمانة التنفيذ     إول  يتح
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نسجام عبر إيجاد الا    من التأثير على الناس وإقناعهم      كان منطلقاً  لوبينما  ، بقوة السلطة 
 ـ، نسيابية في التغيير   فإنه سوف يحقق الا    ؛الفكري والروحي مع عملية التغيير     د ويوجِِ

  .بول التغيير بل تبنيهالدافع لدى اتمع في ق

ولا يتغير المضمون إلا    ، نما في تغيير المضمون   إو، قيمة التغيير ليست في تغيير الشكل     و
 لا يشاد إلا    ةح الحضار فصر،  أثر كبير في بناء الحضارات     ؛ فذلك له  لإنسان ا إذا تغير داخلُ  

 لَتفاع و  عملية البناء   مع ياًنسجم داخل اض بالبناء الحضاري إلا إذا      ينه الذي لن ، بالإنسان
فقد استطاع  ، منقطع النظير في أقصر فترة زمنية     اً  حقق الإسلام نجاح  ولذا  ، قتنع ا وامعها  

 لأن  ؛لحضارة الإسـلامية  اس  س أَ ربانياً  حضارياً أن يبني جيلاً  ،  في مدة قصيرة   ثالرسول  
 ـو، لت عنده المفاهيم والتصورات   فتبد، لإنسان ا التغيير انطلق من داخل    رت نظرتـه   تغي
ه على قيم الرسـالة ومقاصـدها       ه كما صيغت نفس   يغ عقلُ وصِ، للكون والحياة والأشياء  

  .السامية

 ـ       لكراملى جيل الصحابة ا   إ وانظر عهم ن تـبِ   من السابقين الأولين من المهـاجرين وم
 فصاروا خير  ،كيف صارت بعد الإسلام   و،  كيف كانت تصورام في الجاهلية     ؛بإحسان

وضربوا أروع الأمثلة التي    ، صاروا الأمة الوسط الشاهدة على الأمم     و، جت للناس خرأمة أُ 
  . البشريةأذهلت

 ـ   ، لقد كان العرب في الجاهلية على هامش صناعة التاريخ         فصاروا بالإسـلام صاع ن
إني لا  ( :اد في حواره مع النعمان بن مقـرن         رجدزهؤلاء الذين قال فيهم ي    ، التاريخ

 فقد كنا نوكـل     ، منكم  ذات بينٍ  أأعلم أمة في الأرض كانت أشقى ولا أقل عددا ولا أسو          
وشاء االله تعـالى أن     ، ) ولا تطمعون أن تقوموا لفارس     ،رى الضواحي فيكفونا أمركم   لكم قِ 
اختلال ميـزان   رغم ،مبراطوريتهمإ وأسقطوا ،رسهؤلاء أنفسهم هم الذين هزموا الفُ     يكون  

،  والإيمان  بسلاح الإسلام  لكن هذا الجيل الطاهر كان متفوقاً     ، رس لصالح الفُ  ياًالقوى عسكر 
 فصاغ الإسلام فكر  سما و فارتفع، هه وروح ،ا  ربعي بن عـامر    وهذا. ت له الدنيا  فعن 
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نا لنخرج من شاء مِن عبادة       وهو بعثَ  ،االله جاء بنا  ( : له يقول ف ؟ ما جاء بكم   : رستم يسأله
 ،)لى عدل الإسـلام   إور الأديان   ومِن ج  ،عتهالى س إيق الدنيا   ومِن ضِ  ،لى عبادة االله  إباد  عِال

 كنـا   :دجـر د بعد أن كانوا كما قال يز      ،مبراطورية ساسان إ أسقط المسلمون    الإيمانذا  
  . ولا تطمعـون أن تقومـوا لفـارس        ،رى الضواحي فيكفونـا أمـركم     نوكل لكم قِ  

فقد طلب اسلمين مع الروم أيام خلافة أبي بكر الصديق  آخر من معارك الم    وشاهد 
      أحد أبرز قادة جيش الروم أن يإنا  :فقال لخالد ،  ليفاوضه اليه خالد بن الوليد     إز  بر 

لى أن أعطي كل رجل مـنكم       إوا  م فهلُ ،خرجكم من بلادكم الجَهد والجوع    منا أن ما أَ   علِ
 فإذا كان العام المقبل بعثنـا لكـم         ،لى بلادكم إرجعون  وت ، وطعاماً سوةً دنانير وكُ  عشرة
 غير أنا قوم نـشرب      ،جنا من بلادنا ما ذكرت    إنه لم يخرِ  (: ا  فقال له خالد   ،بمثلها
وم  لقد كان قائد جيش الر     ،)نا أنه لا دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك         نه بلغ إ و ،الدماء

 ولو كانت    والغنيمة يحمل عن العرب تصوراته السابقة حينما كانوا يغزون من أجل المال          
ة يلم يعرف أن هؤلاء القوم قد أحياهم الإسلام بعد موم فحملوا قيمه الرسـال             و، يسيرة

 ذلك العرض  ا فعرض على خالد بن الوليد       ،همهم وغايات وتبدلت مقاصد ، السامية
هي الجواب المناسب على     ،قابله خالد بسخرية لاذعة    ف ،حتقارنى الا المادي الذي يحمل مع   

 ؟كر خالد وروحـه   وقد صاغ الإسلام فِ    ؟كيف لا ،  قائد جيش الروم  من  زري  العرض المُ 
 مت فلـولُ  فلما قدِ ،  اعترف الروم لهم بذلك   ون المسلمون من هزيمة الروم       تمكَّ يمانذا الإ 

ويلكم أخبروني عن هؤلاء    :  قال لهم هرقل   ؛رقل بعد هزيمتها في اليرموك    ى هِ جيش الروم عل  
بل : ؟ قالوا فأنتم أكثر أم هم   : قال، بلى:  قالوا ؟كم مثلَ  أليسوا بشراً  :القوم الذين يقاتلونكم  
 فقـال شـيخ مـن       ؟ فما بالكم تنـهزمون    : قال ، في كل موطن   نحن أكثر منهم أضعافاً   

 ويـأمرون   ، ويوفـون بالعهـد    ،ون الليل ويصومون النهار   من أجل أم يقوم   : عظمائهم
 ـ و ،ا نشرب الخمـر   من أجل أن  و ،ويتناصفون بينهم  ،بالمعروف وينهون عن المنكر    زنين، 

 ـوننهى عما ي   ،خط ونأمر بالس  ،م ونظلِ ، ونغضب ،ض العهد نقُ ون ،ونركب الحرام   يرضِ
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  .تنيقْ صد  أنت:فقال هرقل، فسد في الأرضون،االلهَ

 فكـم   ،لى انتكاسـة  إلا تجـره    وعلى  لأ التغيير الرباني عملية إصلاحية ترتفع باتمع        -٤
 ؛غريـة  موأعطت وعـوداً ، ت شعارات براقة شهدت اتمعات البشرية تغييرات حملَ    

، لل برنامجها خو ،عااعدم صدق د  ل، لكنها فشلت في الممارسة ولم تكن عند وعودها       
فهـا عـن     الأمر الذي أدى إلى توقّ     ،ا على مبادئها  مساومتهو، هاانحرافها عن خطّ  و

لتـزم  الم بينما التغيير الربـاني      ،ها حد الكارثة  وربما بلغ انتكاس  ، انتكاستها و الإصلاح
ويقف ضد تفـشي    ،  ولا ينتكس   لا يتوقف  ،يستمر في الإصلاح  ، بمعايير الدين وقيمه  
 الفـساد في     خطٍ يعـالج حـالات     :يتحرك في خطين متوازيين   و، الفساد في الأرض  

 فهو ينهى عن المنكر ويمنع من وقوعه في         ،يسد أبوابه ه و  وخطٍ يمنع من وجود    ،اتمع
 أن   من  لحياة الإنسان  لا بد  ؛ بل قف عنده يليس للتغيير الرباني سقف     ف ، الوقت نفسه 

 دائبة نحـو الإصـلاح       حركةً تهوبالتالي تشهد مسير  ، تكامل متصل متستمر في خط    
  . في الأرضوالوقوف بوجه الفساد

 بينما تذهب مـدارس الفكـر       ،ضع لإرادة الإنسان  يخلبي  بشقيه الإيجابي والس  التغيير   -٥
هذا ما نجده في التفسير     و ،لى جبرية التغيير بفعل عوامل مفروضة على الإنسان       إالغربي  

  .كذلك التفسير الوجوديو، الماركسي للتغيير اتمعي

 ـ    وأن ،سد من صنع الإنسان   الواقع الفا أن  يعتبر  ف الإسلام   أما  يتحقـق   ه الخـروج من
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ | { ~  « :يقـول االله تعـالى    ، بنهوض الإنسان نفـسه   

L K J I H G F E D C B A  « : ويقول سبحانه  ،»§¦
N M S R Q P O«.  

ويأخذ ، فهو يأخذ بالأسباب  ،  واقعي عملي   دين ، الإسلام في دعوته وممارسته للتغيير     -٦
أو ، جمد على شـكل خـاص     ولا ي ، عتبار العوامل المؤثرة والملابسات المحيطة    في الا 



  التغيير المجتمعي في الإسلاممعالم  ٩

يترك لتفاصيل الحيـاة     و ،ئيحدد المباد ووإنما يرسم الخطوط العريضة     ، أسلوب معين 
انية تسير مع   العملية التغييرية الرب  و، والمصالح الوقتية دورها في تحديد الشكل المناسب      

على مستوى الفطرة أو على مستوى       سواءٌ ،ولا تتعاكس معها  ، نن االله في الأرض   س 
ذلك أن التغيير الرباني منضبط بتعـاليم       ، قوانين الحركة اتمعية التي وضعها االله تعالى      

 فـلا   ،سنن االله في الأرض هي من عند االله تعـالى         و، الشرع وهي من عند االله تعالى     
 هو االله تعـالى المـدبر       فمصدرها جميعاً ، ليم الربانية مع السنن الربانية    تتعاكس التعا 
 بينما كثير من الحركات التغييرية تعاكست مع الفطرة ومع سـنن االله             ،الحكيم المحيط 
  .فكان إثمها أكبر من نفعها، تعالى في عباده

لا ف ،يمه وأخلاقياته تعال و  هادفة ملتزمة بضوابط الشرع      ؛ رسالية  عملية التغيير الربانية   -٧
   ـ ، رة للوسائل غير الشرعية وغير الأخلاقية     تكون الغاية فيها مبر  سقط التغـيير  التي ت 

ى فتلـك مفارقـة ينـأَ     ،  فالإصلاح لا يتحقق بالوسائل الفاسدة     ، من محتواه  هتفرغو
الأمر ، الإصلاح في ذلك  وورط كثير من حركات التغيير      تتبينما  ، الإسلام بنفسه عنها  

من أهم شـروط التغـيير      و، عزلها عن التأثير الإيجابي   يالناس و أعين  سقطها في   يالذي  
 ـ  و اً هادف  يكون إلا لا و، قدسيته في نفوس الناس    و تفظ بنقائه  يح  أن :الهادف  اًصفلا مت

  بالرسالية 

فالإصلاح يجـب أن يقـاد      ، ملية التغيير في الإسلام   ع سلامة القيادة والإدارة من مميزات       -٨
إلا فإن تولي و ، ووعي وتقوى وورع وكفاءةعلمٍذوِي بل مصلحين حقيقيين  قِويدار من

    ضغير الصالحين لعملية الإصلاح ييكون إلا مـن     الإصلاح لا   كما أن  ،نحرافللاها  عر  
قد كان من أسباب فشل وانحراف      و،  ملتزماً  هادفاً يجب أن يكون رسالياً   نه  لأ ؛لصالحينا

  . زعماء التغيير ومديريه وصلاحية عدم صلاح؛ لمات التغيير والإصلاح في العاحرك

  . وإليه أنيب عليه توكلت،باالله التوفيقهذا و


